الإخوان وثورة 25 يناير 2011 ... الحمد لله

بسم الله الرحمن الرحيم

" قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ، هو خير مما يجمعون "

هذه هي مصر..
رسالة من أ.د. محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين 
إن الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد..
تظلُّ مصر قلب العالمين العربي والإسلامي النابض، محلَّ اهتمام الباحثين عن الحرية، ورائدة التحرر وعاصمتها القاهرة للجبارين والمعتدين الطغاة والمتكبرين، وتشاء إرادة الله أن تكون مصر ملهمة الشعوب؛ فهذه هي مكانتها، وهذا هو قدرها على مرِّ العصور، وقد يظنُّ البعض في فترات ضعفها بسبب العابثين بها وغير المُقدِّرين لمكانتها والذين (يبغونها عوجًا) أن دورها ومكانتها قد تلاشت، ولكن الشعب المصري الثائر الأبي يستعصي على التركيع أو الذل والهوان.
ومن هنا جاءت الثورة الشعبية المباركة لتؤكد للعالم كله حيوية ومكانة وقدر ووعي شعب مصر العظيم الذي رفض الظلم والطغيان، وثار دِفاعًا عن كرامته المستباحة لثلاثين عامًا واستردادًا لحقوقه المسلوبة على يد المنتفعين من أركان النظام السابق.
إن ما فعله النظام السابق من جرائم في حق مصر وشعبها وأهلها، وتهميش وتقزيم دورها ومكانتها هو ما تحدثنا عنه وحذرنا منه سابقًا في رسالتي المعنونة "مصر.. والإصلاح المنشود للأمة بتاريخ 25 من نوفمبر 2010م"، وتحدثتُ فيها عن تخلي النظام طواعيةً عن دور مصر ومكانتها، وقلت ما نصه "إن الأمر أكبر من تراجع الدور المصري في المنطقة، فهو في حقيقة الأمر تخلٍّ كامل عنه وعن إرادة واعية، وهذا ليس بمستغربٍ على نظام استمرأ الفساد والإفساد، حتى أضرَّ بوطنه وبجميع من حوله، وأسفرت سياساته الخاطئة عن تعميق التقوقع وضياع مكانة مصر التاريخية والجغرافية والسياسية والحضارية".
وقد حذرتُ النظامَ بقولي "فالاستبداد والدكتاتورية يفسدان النفوس والضمائر، وهما بداية السقوط والانهيار، مهما طال الزمن، ومهما طالت مدة البقاء في الحكم لأي نظام كان".
وقلت بالنص "أنه إذا استمرت هذه الحالة الخانقة للحريات وهذا الانسداد السياسي فستحدث ثورة ليست من صنعنا كما قال الإمام البنا رحمه الله".
إن اقتباسي من رسالتي السابقة على الثورة المباركة بشهرين، ليس ضربًا من الرجم بالغيب ولا نوعًا من الشماتة، ولكنه استقراء واقعي للأحداث واستشراف حقيقي للمستقبل، ولكن النظام مارس عناده المعتاد ولم يسمع ولم يتقبل النصح ﴿وَلَكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾ (الأعراف: من الآية 79)، ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44)﴾ (غافر).
لقد طغت جرائم النظام وكثرت واستعصت على الحل، وكان لا بدَّ من أن تقول الجماهير كلمتها بعد أن عانت من ويلات النظام من: إهدارٍ للحريات العامة والخاصة، واحتكار الحزب الفاسد للحياة السياسية والنيابية، وقمع الشعب وإهدار كرامته بل وحياته، وتزويرٍ سافرٍ للانتخابات، وإقصاء النواب المعارضين والمستقلين في مهزلة ما سُمِّي بالانتخابات، واعتقال للمعارضين ومحاكمتهم أمام المحاكم الاستثنائية، وإدارة البلاد بعقلية القرون الوسطى ومحاولة التعتيم الإعلامي، ووصل الأمر إلى إقصاء برامج ومقدمي برامج، وإهدارٍ بيِّن لأحكام القضاء واستهانةٍ بها، وكان آخرها ما يتعلق بتصدير الغاز وإلغاء الحرس الجامعي، وبطلان إجراءات انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في معظم الدوائر.
هذا كله بجانب غياب العدالة الاجتماعية وإهدار كرامة الإنسان وتغييب الإصلاح السياسي، ونسوا أو تناسوا قوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (مريم: من الآية 64).
وقد تعمد النظام السابق اختلاق ورعاية صراع الطبقات في المجمتع؛ صراع طائفي بين أبناء مصر، وصراع الأجيال بإيجاد فجوة مصطنعة بين الشباب والشيوخ، وصراع نوعي بين الرجال والنساء والتمييز والتفريق بينهم، ولكن بوتقة الثورة في ميدان التحرير دحضت كل هذه الأعمال الشيطانية وانصهرت فيها كل عناصر الأمة، مسلمين ومسيحيين، شبابًا وشيوخًا، رجالاً ونساءً، وذكتها الدماء الذكية لشهدائنا ومصابينا التي سالت على أرض مصر الحبيبة.
كما واصل جهاز الشرطة انتهاكاته وجرائمه في حق الوطن والمواطنين حتى وصل الأمر إلى إهدار كرامتهم وآدميتهم، بل وقتلهم داخل أقسام الشرطة.. ﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ (49) سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ (50) لِيَجْزِيَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (50)﴾ (إبراهيم).
ناهيك عن فساد وإفساد أعضاء الحزب وتفننهم في إفقار الشعب وتجويعه وإمراضه وسرطنته، والتربح الحرام لأركانه، وانتشار الغلاء والبطالة والرشوة والفساد، وانهيار التعليم والصحة والإسكان وكافة الخدمات.
وظنوا- وخاب ظنهم- أنهم بذلك قد سيطروا على الشعب ودجنوه، ولكن هيهات هيهات لهم أن يحققوا مبتغاهم، فقد قال الشعب كلمته، وعندما يقول الشعب فعلى الحكام السماع والانصياع لرغباته وإرادته الحرة (إذا الشعب يومًا أراد الحياة فلا بد أن يستجيب النظام)
من هنا نبدأ
إننا في هذه اللحظات المهمة والفارقة في تاريخ أمتنا كلها وبعد أن منَّ الله عليها بكشف الغمة وعودة حريتها إليها، لنؤكد ضرورةَ جعل هذه الثورة المباركة نقطةَ انطلاقٍ لاستعادة مصر لمكانتها وريادتها في العالم كله؛ وذلك باستشعار عظم مسئوليتنا تجاه أوطاننا؛ بالدفاع عنها وبتبني مطالبها المشروعة، وبالتوحد خلف المطالب المتفق عليها من جميع القوى السياسية والوطنية والحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه وأمانه، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإعطاء نموذج حضاري لثورة الشعوب ضد الظلم والطغيان.
وكذا تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على المصالح الشخصية والمنافع الزائلة؛ فهذه هي مصر المتحضرة.
إننا نهيب بكل شرفاء الوطن ومحبيه من مسلمين ومسيحيين رجالاً ونساءً شبابًا وشابات، وكل مَن كان قلبه ينبضُّ بحب مصر، أن يحرسوا الثورة ومطالبها المشروعة، وألا يتركوا فرصةً لمنتفعٍ أن يلتف عليها وعلى إنجازاتها التي بدأت تؤتي أكلها بإذن الله. فهذه هي مصر التي لا تُخدع.
تحية واجبة
لقد تقدَّم الشباب الثورة المباركة وحرَّكوها وكانوا وقودها الدافع، وأسقطوا مَن استهانوا بهم وببلدهم ووطنهم وآبائهم وأجدادهم، ولقَّنوهم درسًا لن ينسوه أبدًا في قوة الإرادة والجرأة والشجاعة والإقدام والتفاني والوطنية الحقيقية. فهذه هي مصر الفتية.
ولقد أعطى شباب مصر العظيم بكل فئاته وأطيافه مثلاً للشباب الوطني الكريم في تحمله لمسئولية وطنه التي تخلى عنها أشباه الرجال ممن يدعون الحفاظ على الأمن والأمان وكونوا اللجان الشعبية وحموا مصر كلها بمساجدها وكنائسها وطرقها ومبانيها وشعبها الكريم الأبي الذي يستحق كل تقدير واحترام. فهذه هي مصر المتوحدة.
ولقد رسم الشباب أبرع الصور الصادقة للوحدة الوطنية، غير المتكلفة، والنابعة من عمق الشعب المصري الأصيل، والتي تمثلت في الوحدة والاتحاد بين المسلمين والمسيحيين من أبناء شعبنا الحبيب، والتي تجلت في أروع صورها في حماية الأقباط للمسلمين في صلاتهم وحماية المسلمين لكنائس الأقباط؛ فقد بينت الثورة حقيقة معدن الشعب المصري النفيس وفي ذات الوقت أسقطت القناع عن مثيري الفتنة والمؤججين لها والمتربحين من وجودها. فهذه هي مصر النابهة.
لقد ضرب هذا الشباب من الإخوان وغيرهم من كل التيارات والاتجاهات المثل لشباب مصر الحقيقي،  وبخاصة في تكافلهم الاجتماعي الرائع وتنظيمهم للمرور وإدارة الشئون الخدمية لأحيائهم بل وإظهارهم لمكونات الشعب المصري الكريم من فطرة إيمانية نقية وحب كبير للوطن وترابط عيمق بين الأجيال، فلولا جذر الشجرة ما كانت الأوراق النضرة ولا الأزهار العطرة ولا الثمار الطيبة.. فهذه هي مصر، وهذا هو شعبها فلهم موفور التحية والتقدير.
ولا يفوتني تقديم الدعاء الصادق لشهداء الثورة، ونحتسبهم عند الله شهداء، مصداقًا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله". وكذلك قوله: "أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ"، وأن يلهم أهلنا المصريين جميعًا الصبر على ما أصابهم.
وكذلك تحيةً خالصةً للمصابين والجرحى، ودعاءً بأن يتم الله عليهم العافية، وأن يشفيهم شفاءً لا يغادر سقمًا، وأن يجعل ما عانوه في موازين حسناتهم.
من نحن وماذا نريد؟
إن الإخوان المسلمين خدام الأمة ويتقربون إلى الله بخدمتهم لها وهم يقلون عند الطمع ويكثرون عند الفزع، وهم جزءٌ من نسيج الأمة لا يمكن فصله عنها وهم مكون رئيس من مكوناتها، ويبذلون جل  جهدهم ليكونوا نافعين لأوطانهم "خير الناس أنفعهم للناس"، ولا طمع لهم في الرئاسة ولا أغلبية ولا مناصب زائلة، وهذا ليس وليد اليوم أو وليد الموقف ولكنه موقف ثابت للإخوان المسلمين وضعه الإمام الشهيد حسن البنا حين قال: "إن دعوة الإخوان المسلمين دعوة بريئة نزيهة، قد تسامت في نزاهتها حتى جاوزت المطامع الشخصية، واحتقرت المنافع المادية، وخلفت وراءها الأهواء والأغراض، ومضت قدمًا في نفس الطريق التي رسمها الحق تبارك وتعالى للداعين إليه ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108)﴾ (يوسف).
ونحب كذلك أن يعلم قومنا أنهم أحب إلينا من أنفسنا، وأنه حبيب إلى هذه النفوس أن تذهب فداءً لعزتهم إن كان فيها الفداء.. فنحن نعمل للناس في سبيل الله أكثر مما نعمل لأنفسنا، فنحن لكم لا لغيركم، ولن نكون عليكم يومًا من الأيام".
أيها الشباب العظيم.. شباب مصر الحر الكريم:-
جزاكم الله خير الجزاء على دوركم الملموس وجهدكم المبارك في هذه الثورة، فاستمروا على هذا الجهد متعاونين معًا، وكونوا عند حسن ظن ربكم بكم، ولتروا الله من أنفسكم خيرًا، واعلموا أن في اتحادكم معًا يا شباب مصر على اختلاف الانتماء والميول السياسية والفكرية هو سر القوة ومفتاح النصر بإذن الله. وتمثلوا قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200)﴾ (آل عمران).
 

وأذكركم بقول الإمام الشهيد حسن البنا يرحمه الله: " ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول وأنيروا أشعة العقول بلهب العواطف وألزموا الخيال صدق الحقيقة والواقع واكتشفوا الواقع في أضواء الخيال الزاهية البراقة ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمُعلقة ولا تصادموا نواميس الكون فإنها غلابة ولكن غالبوها واستخدموها وحولوا تيارها واستعينوا ببعضها على ببعض وترقبوا ساعة النصر وما هي منكم ببعيد".
واعلموا أن المرحلة القادمة هي مرحلة البناء وإثبات الذات وهي تحتاج إلى تضافر الجهود وتوحد الصفوف والقوى وتغليب المصالح العامة على الخاصة. فلتكملوا ما بدأتم ولتعلوا راية بلدكم ولتبنوها كما تأملون بعرقكم وعلمكم وعملكم.
وفي النهاية:
هذه هي مصر.. التي تثور لكرامتها وكرامة أبنائها.
هذه هي مصر.. التي ترفض الظلم والذل والجور والإهانة والاستهانة.
هذه هي مصر.. التي يعطي شبابها المثل والقدوة لشباب العالم كله في حماية حقوقه والدفاع عنها.
هذه هي مصر.. التي نفخر ونعتز بها وبمكانتها وقدرها.
هذه هي مصر.. التي يحمي جيشها مقدرات الشعب وحقوقه وينحاز إليها.
هذه هي مصر.. التي نضحي من أجلها طاعةً وقربى لله بكل غالٍ ورخيص.
هذه هي مصر.. التي استعصت على التركيع على مدار السنين.
هذه هي مصر.. التي تتحد بكافة أطيافها ومكوناتها مسلميها وأقباطها عند الشدائد.
هذه هي مصر.. مصر العزة والكرامة والإباء والتضحية.. مصر التاريخ والجغرافيا والمكان والمكانة.
هذه هي مصر.. قلب العالمين العربي والإسلامي النابض الذي امتلأ بالدماء الزكية وبدأ في ضخها في كل الشرايين.
عاشت مصر حرة أبية، رائدة للعالم، وقاهرة للطغاة والظالمين عبر العصور.
والله أكبر ولله الحمد، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.
******************

بيان صحفى من الإخوان المسلمين بخصوص 

تطهير البلاد تمهيدا لبنائها على أسس سليمة

إن الملايين الذين احتشدوا أمس الجمعة فى ميدان التحرير والإسكندرية وعواصم المحافظات والذين وصلت هتافاتهم لعنان السماء مطالبين بتطهير البلاد من بقايا النظام البائد الذى أذاقهم المر وعاملهم بالذل وأضاع عليهم زهرة العمر وقلل قيمة الوطن ونهب ثرواته.

إن هذا التطهير لا يمكن أن يكتفى بحفنة من المسئولين السابقين ورجال الأعمال الفاسدين ولكن ينبغى أن يمتد ليشمل الذين أفسدوا الحياة السياسية والتشريعية، الذين زوروا الانتخابات واغتصبوا السلطة، والذين قننوا الظلم والفساد فى صورة قوانين بل وأفسدوا الدستور ذاته حتى ألّهوا الحاكم وسخروا علمهم لخدمة أهوائه وجشعه وأطماعه .

ويشمل من سخروا النيابة العامة لظلم المصلحين وأخضعوها لرغبات جهاز مباحث أمن الدولة فسجنوا مئات الآلاف ظلما وعدوانا دون ذنب أو جريرة، فهؤلاء لا يصلحون قط للتحقيق مع بقايا النظام البائد، لأنهم كانوا يأتمرون بأمرهم وينفذون جورهم وظلمهم .

ويشمل الجهاز الرهيب مباحث أمن الدولة الذى مارس التعذيب الوحشى على المواطنين إلى حد قتل بعضهم وإصابة غيرهم بعاهات مستديمة والاعتداء على الأعراض والأموال والكرامات في سجون تحت الأرض، وحكموا كل مؤسسات الدولة وتدخلوا فى كل صغيرة  وكبيرة وكانوا وراء كثير مما أسموه الفتنة الطائفية، فهذا الجهاز لابد من تطهيره وتصفيته ومحاكمة أباطرته حى يزول الإرهاب ويأمن المواطن على نفسه وأهله وعرضه وماله .

ويشمل الإعلاميين الذى كانوا بوقا للنظام يسبحون بحمده ويجملون قبحه ويحاولون غسل عقول الناس بالكذب والضلال والبهتان حتى لو انقبلوا الآن على أنفسهم ولبسوا لبوس الشرف ومجدوا فى الثورة والشعب وانهالوا على النظام البائد طعنا ولعنا وسبا وتفضيحا .

ويشمل كل – وليس بعض – من نهبوا الثروات ومصوا دماء الفقراء، ولم يقف جشعهم عند حد فأصبحوا من أصحاب المليارات الحرام، والأدهى أنهم هربوها للخارج فأصابوا المجتمع مرتين فى مقتل بنهب ثرواته، وحرمان أهله من فرص العمل ورفع مستوى المعيشة الذى كان من الممكن أن يحدثه استثمارها فى الداخل، وفى الحقيقة فإن الشعب لا يزال يرى تراخيا وقلة جدية فى هذا المجال .

وإن الشعب ليقف حائرا مدهوشا أمام مطالب الدول الغربية التى تكاد تتوسل إلى الحكومة لتقدم طلبات تجميد ثم استرداد الأموال المهربة إلى الخارج وعلى رأسها أموال أسرة الرئيس المخلوع، والحكومة لا تستجيب، فهل هذا هو التغيير الذى اشتملته الوعود ؟ 

أما بالنسبة للبناء فإننا إذ نعرب عن حرصنا الشديد على دفع اقتصاد الوطن ودوران عجلة العمل والإنتاج نعرب أيضا عن إيماننا الشديد بضرورة إقامة العدالة الاجتماعية وإنصاف الفئات والطبقات التى سحقها النظام البائد وأسقطها فى هوة الفقر والحاجة والعوز، ونؤمن بأن الشعب الذى ضحى بنفسه وبشبابه من أجل إصلاح البلاد وإعادة بنائها قادر على أن يصبر بعض الوقت من أجل استرداد حقوقه استكمالا لمسيرة الإصلاح شريطة أن يلتزم المسئولون بالمصارحة التامة والصدق والشفافية لذلك نقترح من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وليس من الحكومة الحالية أن يتحدث إلى الشعب مباشرة بما يلى :

1. الإقرار بالظلم الجسيم الذى لحق بهذه الفئات والطبقات وحقهم العادل والمشروع فى تحسين أحوالهم .

2. يعدهم بتحسين الأحوال تدريجيا مع تحسن حالة الاقتصاد القومى وحبذا لو يحدد لهم مواعيد مضروبة .
3. يطلب من كل مؤسسة عدة أفراد يمثلون العاملين ويتم التحاور البناء معهم .
4. يعد بإعادة التوازن سريعا بين الدخول وتقريب الفوارق بين مختلف مستويات العاملين .
بهذا تطمئن النفوس وينصرف الناس إلى العمل والإنتاج ويتلاحم الجميع فى جو من الثقة والحب.

وفق الله الجميع لما فيه خير بلدنا العزيز مصر وأهلها المحروسين بحراسة الله .

الإخوان المسلمون

القاهرة فى : 16 من ربيع الأول 1432هـ الموافق 19 من فبراير 2011م

******************

حفل تأبين مصطفى الصاوي شهيد الإخوان بالعجوزة
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ينظم أهالي منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة حفل تأبين للشهيد مصطفى سمير أحمد الصاوي أحد شهداء الإخوان المسلمين في ثورة 25 يناير؛ وذلك مساء بعد غد الإثنين في مسجد الحصري بالعجوزة بعد صلاة العشاء.

وقال علاء عبد المنصف عضو مجلس نقابة المحامين بالجيزة وصديق الشهيد: إن الشهيد ارتقى إلى ربه في جمعة الغضب 28 يناير، بسبب إصاباته في أماكن متفرقة بجسده، خاصةً في منطقة العنق والصدر بطلقات خرطوش على كوبري قصر النيل من قِبل جنود الأمن في النظام البائد.

وأضاف أن الشهيد من حفظة القرآن الكريم ويتميز بالخلق الحسن وخدمة أهل المنطقة، وكان يؤم المصلين بمسجد الحصري في صلاة التراويح بعد أن تخرَّج في كلية التجارة، كما كان يقوم بتحفيظ أطفال المنطقة القرآن الكريم.

وقال إيهاب الصاوي شقيق الشهيد: أخي كان بارًّا كثيرًا بأهله، خاصةً والدته، كما كان في خدمة الحي كله، فاستحق الشهادة، مضيفًا أن الدعوة مفتوحة لكافة أهالي الجيزة للحضور والمشاركة في تأبين الشهيد.
******************

لولا شباب الإخوان يومي جمعة الغضب

 والأربعاء الدامي لذبحنا فى الميدان 
براء الخطيب – 16 فبراير 2011
قبل النزول إلى ميدان التحرير يوم الثلاثاء في 25 يناير كنت أشعر بأن الأيام تدور دورتها فليست الليلة أشبه بالبارحة، والبارحة بالنسبة لكهل تخطى الستين من عمره كانت في عام 1968، عندما اشتعلت أرض الوطن بحركة الطلبة التي انفجرت تنادي بمحاسبة كل الذين كانوا سببا في الهزيمة المروعة التي سموها (النكسة)، وكنا نحن طلبة مدارس وجامعة الإسكندرية نحتاج الى طبع منشور واحد نحدد فيه مطالبنا، ولم تكن هناك مطبعة تطبع لنا هذا المنشور إلا في كلية الهندسة، فذهب وفد منا إلى الكلية وعاوننا الدكتور عصمت زين الدين في طباعة المنشور، بعدها فصل من الطلبة من فصل وعاد لكليته من عاد، وفي الانتفاضة الشعبية في 18 و19 كانون الثاني/يناير التي أطلق عليها السادات اسم 'انتفاضة الحرامية' أردنا أن نطبع منشورا أيضا، ولم يكن أمامنا إلا الدكتور عصمت زين الدين فذهب إليه كاتب هذه السطور، وكنت طالبا في كلية آداب الإسكندرية، والمناضل تيمور الملواني، وكان طالبا في كلية الهندسة، لكننا لم نستطع إقناع الدكتور عصمت زين الدين بطباعة المنشور لأنه ببساطة لم تكن هناك مطبعة، هذه هي البارحة، أما الليلة التي لا تشبه البارحة فلا تحتاج لطباعة منشور، وقد اشتعلت صفحات الإنترنت بما فيها 'الفيس بوك' بالطبع، لقد تغيرت الدنيا باتجاه المستقبل، وليس انتقاما من الماضي، وأجمل وأعظم ما في هذا التغيير هو أن الاتصال بين البشر لم يعد يستطيع منعه أحد حتى لو تم قطع كل كابلات الإنترنت، فهناك عشرات الوسائل للاتصال، وفرها هذا التغير العبقري باتجاه المستقبل.
ليست الليلة أشبه بالبارحة (إنها أول ثورة في التاريخ تستخدم تكنولوجيا الاتصالات) فلن يدوخ شاب لطباعة منشور، ولا لصحيفة 'قومية' مبتذلة على يد كتبة النظام الفاسد، فقد أصبح عرض النظام الحاكم تحت رحمة الشباب الذين يتجهون إلى المستقبل، فالشباب هم من اخترع لنفسه كل وسائل الاتصال، لذلك فإن مصر 25 يناير 2011 غير مصر شباط/فبراير 1968 وهي بالتأكيد غير مصر 18 و19 كانون الثاني/يناير 1977، مصر تتغير، مصر تقطع الآن الخطى باتجاه المستقبل، ليس من أجل الانتقام من الماضي، لكن من أجل الانتصار للمستقبل، مصر التي لاكوا اسمها دائما كفريق للكرة، وكصورة كارت بوستال بالهرم والنيل وحضارة آلاف السنين يقدمونها للسائحين ويزيفون بها حقيقة مصر للشباب ليخدعوهم، مصر لم تعد 'ما تقولش إيه إدتنا مصر' لينهبوها هم، ويسرقوا من شباب الوطن مستقبلهم، بل ويسرقوا الوطن بأسره، (قومي يا مصر وشوفي حالنا/سرقوا منا مستقبلنا) بل مصر الآن تخب الخطى باتجاه المستقبل، مصر الحقيقية، التي ليست هي فريقا لكرة القدم يهللون لـ'انتصاراته'، مصر لم تعد أغنية ركيكة في أفواه المخنثين وأشباه الرجال، اليوم مصر التي يعرفها الشباب غير مصر التي يعرفها بعض محترفي المعارضة الذين يستطيع النظام شراءهم بمنصب هنا أو بقرض ميسر من أحد البنوك، شباب مصر اليوم الذين خرجوا للشوارع والميادين لا ليحرقوا بعض المباني أو السيارات، بل خرج شباب مصر ليفضوا غشاء بكارة نظام حكم فاسد يتلكأ في الرحيل، ليغتصبوا حكومة كانت قد حافظت على عرضها وحياتها بقوات وبقوانين طوارئ سرقت منهم مستقبلهم، شباب مصر لا يخربون بل إنهم الآن يغتصبون كل الحواجز باتجاه مستقبلهم ومستقبل وطنهم، لذلك فلن يستطيع محترفو الشعارات إياها، ولا محترفو المعارضة سرقة هذه الهبة المجيدة.
تدور الأيام دورتها وليست الليلة أشبه بالبارحة، 25 يناير 2011 حلقة من حلقات انتفاضات شباب مصر الحقيقية، حلقة مجيدة ، من الهبة الشعبية التي بدأت سنة 1919 وتبعتها حلقة حركة الطلبة 1968 وتبعتها حلقة 18 و19 كانون الثاني/يناير 1977، وها هي هبة 25 يناير2011 المباركة التي اكتسبت كل الخبرات العظيمة فاختلفت عن كل ما سبقها من هبات، فقد كانت المظاهرات في 1919 و1968 و1977 هبات شعبية مجيدة للانتقام من حكومات ظالمة، لكن هبة 25 يناير 2011 المجيدة توجت نفسها ثورة مجيدة فريدة في التاريخ الحديث، لم تكن انتقاما للماضي، بل سوف تكون انتصارا للمستقبل، فشباب مصر اليوم ليسوا معنيين بالانتقام من الماضي الذي استبد به الحكم، بل انهم معنيون بانتزاع مستقبلهم، والقضاء على الفساد والظلم هو خطوة باتجاه المستقبل، وليس انتقاما من الماضي، لذلك فسوف ينجح شباب مصر في انتزاع هذا المستقبل.
تدور الأيام دورتها وليست الليلة أشبه بالبارحة، فهل هو الحلم يتحقق ونراه اليوم بأنفسنا قبل أن نرحل نحن الكهول؟ هل هو الحلم في بداية التحقق يا شباب مصر الحقيقية؟ وأقول لنفسي: لم تكن هذه نبوءة، بل هي واقع تبدأ فيه شمس الوطن في البزوغ، ها هو العشب الذي حاولوا أن يدوسوا فوقه بقوات أمنهم وقوانين طوارئهم يندفع أشجارا باسقات في الشوارع والميادين، ها هي الأغاني تندفع من جديد، وها نحن نراهم قادمين بسواعدهم يحطمون طغيان وفساد ولصوصية سرقت مستقبلهم ومستقبل وطنهم، ها هم يعيدون الوجه الحقيقي للوطن، ها هم أمامنا، نراهم، ونرى وجوههم الجميلة الغاضبة، ونسمع صوتهم الهادر يعيد للوطن ملامحه الجميلة، ها هم قادمون يرتدون ملابس مبتلة بدماء آبائهم الشهداء الذين دافعوا عن هذا الوطن ليصل إليهم رغم محاولات سرقته (شابابية وأحرار/أبناء الشهدا والثوار) ها هم قادمون ليستردوا وديعة آبائهم الشهداء، ها هم قادمون في الموعد الذي حددوه لأنفسهم، ها هم قادمون بالسواعد الفتية والأغنيات الجديدة ليزيحوا الظلم والعتمة عن وطن أسير للصوص البنوك والحياة، ها هم يوقظون فينا روحا كنا نظن أنها قد ماتت، ويوقظون وطنا كان يظنه الجميع قد مات، وطنا نحن عشاقه، وهو عشقنا الأول والأخير وتتحول الانتفاضة إلى ثورة مجيدة، وسوف أقفز الآن من يوم الثلاثاء 25 يناير عابرا يومي الأربعاء/ 26 والخميس/27 لأصل إلى يوم الجمعة/28 يناير وهو 'جمعة الغضب' التي فجرتها تكنولوجيا العصر وعبقرية شباب مصر:
وجدت نفسي يوم الجمعة صباحا في حاجة ملحة لدخول دورة المياه، ولأنني كنت أبيت في الميدان فقد وجدت أن دار نشر 'ميريت' تلاصق ميدان التحرير، فهي لا تبعد عنه أكثر من عشرة أمتار في بداية شارع قصر النيل، فذهبت إلى 'ميريت' وقابلني المناضل أحمد بهاء الدين شعبان ومعه ابنه الشاب يهتفان مع المتظاهرين فتعانقنا ثم اتخذت طريقي إلى دار نشر 'ميريت' التي كانت خلية حية تمتلئ بالحياة، بشباب الثورة يشرف عليهم محمد هاشم الناشر وصاحب الدار، وهو مناضل قديم اعتقل معنا عدة مرات، وجدت محمد هاشم يشرف على مجموعة من الشباب والفتيات في تحضير الساندوتشات والشاي الساخن لتوزيعه على الشباب في ميدان التحرير، مع البطانيات التي تمكن من جمعها بمعاونة المخرج السينمائي مجدي أحمد على والشاعر إبراهيم داود اللذين كانا مشتركين في التظاهر منذ اللحظات الأولى، بعد مدة قصيرة تركت 'ميريت' في محاولة لدخول ميدان التحرير، لكن كان الميدان يمتلئ بجنود ومصفحات الأمن المركزي، فوجدت أنه يتحتم علي أن أذهب إلى شارع طلعت حرب حتى أتمكن من دخول ميدان التحرير من شارع البستان، وجدت بعض الشباب متجمعين وهم يهتفون: 'الشعب يريد إسقاط النظام' فانضممت إليهم وسرعان ما تجمع الشباب بكثرة شديدة فوجدت نفسي محمولا على الأعناق وفي يدي العصا التي أتوكأ عليها ولم أعرف كيف حملني الشباب ولا أعرف واحدا من الشباب الذين حملوني، وكان لابد وأن أرفع شعارا يخص انتفاضتهم (الثورة المجيدة بعد ذلك) فهتفت من وحي اللحظة 'ثورة..ثورة شابابية / مصر طالعة للحرية' وارتج شارع 'صبري أبو علم' من هتاف الشباب، وفيما يبدو أنه بدا علي الإجهاد فوجدت بعض الشباب يعاونوني على الوقوف وتبينت بينهم بعض شباب 'اليوم السابع' عرفت منهم محمود المملوك ومحمد ثروت وهاني صلاح، وبعض شباب جريدة 'الدستور' وشباب جريدة 'الشروق' وبينهم الكاتب بدر الرفاعي والفنان التشكيلي محمد الجبيلي والروائي مكاوي سعيد، وسرعان ما تضخمت المظاهرة بعد أن طاردت قوات الأمن المركزي شباب مظاهرة الميدان فانضموا إلينا في شارع 'صبري أبو علم' ليتعاظم حجم المظاهرة، وبدأت قوات الأمن المركزي في إطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وهم يقاومون الاختناق باستنشاق الخل والبصل وغسل أعينهم بالمياه الغازية (يا له من اختراع أوصت به الثورة التونسية) وجرينا جميعا هنا وهناك ثم عاد الشباب جميعا لمواجهة قوات الأمن المركزي وهم يهتفون بشعارهم الأساسي: 'سلمية..سلمية..سلمية' لكن أبدا لم تعتبرها قوات الأمن كذلك، وطورت هجومها على الشباب بالرصاص الحي 'الخرطوش' في البداية ثم بالرصاص الحي، فتفرقت المظاهرة ووجدت شابا يسحبني من يدي ليخرج بي من هذا الجحيم، وبعد أن خفت درجة اختناقنا أنا وهو تبينت أنه الصحافي محمد ثروت بجريدة 'اليوم السابع'، الذي ساهم في محاولة إنقاذ شاب مصاب بطلق ناري فلم يكن هناك طبيب ولا مسعف، بل الغريب في الأمر أن الذي كان يحمله جندي من جنود الأمن المركزي خلع سترته وأقسم لمحمد ثروت أنه لن يعود إلى معسكره وسوف يعود إلى قريته فورا، لكن بعد أن يطمئن على الشاب المصاب، وتركناه أنا وثروت مع الشاب المصاب، ولا أعرف كيف انضمت إلينا ابنتي وسيمة، التي كانت منخرطة في التظاهر، ولا متى، وقادنا محمد ثروت إلى نقابة الصحافيين، حيث أخذنا قسطا من الراحة في القاعة التي يعتصم فيها شباب جريدة 'الدستور' الذين رحبوا بنا بقطع البسكويت والشاي الساخن.
وسوف أقفز الآن فوق خمسة أيام لأصل إلى يوم الأربعاء 2 شباط/فبراير ولهذه الأيام شهادات تفصيلية في أيام الثورة المجيدة، أما عن يوم الأربعاء الدامي فقد بدأ بالنسبة لي حوالي الساعة الحادية عشرة، حيث كنت أساعد شابا اسمه إبراهيم (لا أعرف بقية اسمه) في تعليق لافتة ضخمة كتب بنفسه عليها مطالب الثوار، ورأيت الأستاذ سليم العوا يقترب منا ويقول لي: 'أدعوا الشباب لصلاة الغائب على الشهداء' فانفجرت فيه غاضبا وملوحا له بيدي في عنف صارخا: 'إبعد بعيد يا عوا ما تحاولش تنط على الثورة، ها نصلي على الشهداء بعد إسقاط رأس النظام'. فابتعد الرجل سريعا وهو يبتسم في وداعة، بعدها بمدة قصيرة سمعت هرجا ومرجا وصراخا ورأيت الأحصنة والجمال وعليها رجال يضربون المتظاهرين بالعصي والسيوف، لكن شباب الثوار استطاعوا القبض على أربعة من الخيالة وراكبي الجمال، واقتادوهم إلى السجن الذي أقامه شباب الثورة في محطة المترو وقبل أن يسلموهم مع أربعة أحصنة لقوات الجيش اعترف ثلاثة منهم على أسماء من حرضهم وقالوا انهم تقاضوا مبالغ مالية تتراوح بين مئتين وخمسمئة جنيه للفرد الواحد، وأن الذين جهزوهم بالخيول والجمال والسلاح ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب المنتمين للحزب الوطني وهم عبد الناصر الجابري وطارق أبو باشا ويوسف هنداوي وعلي الشاعر، وهذا الأخير قال شاب عنه انه هو الذي وضع له الرشاش في جراب الجمل، ومر الوقت في كر وفر بين البلطجية ورجال الأمن بالملابس المدنية المهاجمين وبين شباب المهاجمين، بعد ذلك مباشرة تغير شكل ميدان التحرير فقد انخرط شباب الإخوان المسلمين في بسالة وعزم الرجال الأشداء يدافعون عن شباب الثوار ورحنا نهتف (بلغوه وقولوله/ إرحل.. إرحل يا خسيس/ أنت خلاص ما بقيتش رئيس، بلغوه وقولوله/إرحل..إرحل للندامة/ أنت خلاص مالكش كرامة) حتى غابت الشمس وظهرت الإضاءة الخفيفة في الميدان واستطاع شباب الإخوان المسلمين الحصول على بعض ألواح الصاج من سور كان يحيط بأحد مشاريع البناء في أول شارع قصر النيل وصنعوا منها متراسا قريبا من تمثال 'عبد المنعم رياض' فصل بين قوات البلطجية وأنصار الحزب الوطني وأفراد الأمن بالملابس المدنية، الذين تم طردهم من ميدان التحرير ليصعدوا فوق كوبري أكتوبر، حيث بدأ هجومهم بزجاجات المولوتوف المشتعلة والطوب والرصاص الحي العشوائي، فيما بدا للجميع أن النظام الفاسد ينوي أن ينهي المسألة كلها في هذه الليلة، وتغير الوضع تغيرا رهيبا حيث بدأ القناصة تخير بعض الشباب بإطلاق الرصاص عليهم، وسقط البعض، مصابين وشهداء، واندفعت سيارات إسعاف الجيش في محاولة إسعاف المصابين بطلقات القناصة، وقد رأيت منظرا فريدا لم أره قبل ذلك، كما أني متأكد بأني لن أرى له مثيلا طوال عمري إن كان في عمري بقية، فقد رأيت شابا مصابا بطلق ناري في رأسه وأحد الشباب يحاول تفتيشه والحصول على محفظته، وفي أثناء ذلك يأخذ بيده من دم الشاب المصاب ويضعه على رأسه هو، وما أن جاءت سيارة الإسعاف فقد أخذ يساعد في حمل الشاب المصاب إلى السيارة ودخل معه وجلس إلى جواره وادعى أنه أحد المصابين، لكن شباب الإخوان فطنوا إلى لعبته القذرة وأمسكوا به وعرفنا منه أنه مخبر أمن دولة، وقد كان يريد الحصول على بطاقة الشاب المصاب لتسليمها إلى العقيد الذي كلفه بالقتل كدليل على أنه نفذ الأوامر، واستمر القناصة من فوق كوبري أكتوبر تصيد شباب الثورة، وازدادت حدة إلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة، وتزايدت اعداد الإصابات في شباب الثورة وأنا أقول بضمير مستريح، لقد كان هدف النظام الفاسد في يوم الأربعاء الدامي هو القضاء النهائي على شباب الثورة قبل أن يشرق نهار يوم الخميس، وأقول بضمير مستريح وأقسم بشرفي وبكل ما هو مقدس بأنه لولا شباب الإخوان ودفاعهم عن ميدان التحرير في هذا اليوم الدامي لتم ذبح الجميع، وهنا أجد نفسي مدينا باعتذار حقيقي للمفكر الإسلامي الكبير سليم العوا لما بدر مني تجاهه، راجيا من سماحته وسعة صدره أن يغفر لي تجاوزي، ولعلي أنجح بعد ذلك في رواية قصة الثورة من بدايتها وحتى انتصارها عاشت الثورة وعاشت مصر حرة.
******************

حملة إلكترونية للإفراج عن الشاطر ومالك
دشَّن عددٌ من نشطاء الموقع الاجتماعي (الفيس بوك) حملة إلكترونية ومجموعة خاصة تطالب بالإفراج عن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين ورجل الأعمال حسن مالك، وغيرهما من سجناء الرأي.
ودعا القائمون على الحملة الشعب المصري إلى مشاركتهم في الدعوة للإفراج عن الشاطر ومالك، وتعويضهما مع من تمَّ اعتقاله ظلمًا على يدِّ النظام المخلوع.

رابط الحملة:

http://www.facebook.com/pages/alhmlt-alshbyt-llafraj-n-khyrt-alshatr-w-hsn-malk-w-kaft-alsjna-alsyasyyn/163421387044195
- http://www.khairatshater.com/index/
******************

تصويت على بقاء الشريعة الاسلامية
جريدة الأهرام بعد تحولها وتلونها ، تجري تصويتا على بقاء الشريعة الاسلامية في الدستور من عدمه 
تحت عنوان " هل تؤيد بقاء مادة "الشريعة الإسلامية" في الدستور؟  "
http://www.ahram.org.eg/
نحتاج صوتك 
حتي لحظة اعداد الرسالة كانت النتيجة كالتالي
	نعم ( 76%)  ... 3671190  صوت 
	 

	لا ( 24% ) .. 168793 صوت 
	 

	غير مهتم ( 0%) .. 9718  صوت 
	 


يا مسلم يا عبد الله وأنت يا أمة الله
هل ترضي بحذف الشريعة الاسلامية من الدستور
******************

د. الكتاتني:
تلاحم الشعب سر نجاح ثورة 25 يناير
أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة أن سرَّ نجاح ثورة مصر أنها ثورة شعبية خالصة، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان شاركت فيها مثلها مثل غيرها، وأنها لم تسعَ لقيادتها والركوب على الموجة كما يدعي البعض؛ حيث إنها منذ نشأتها وهي تسعى لتوحيد الصف الوطني.

وأوضح خلال مشاركته في برنامج (مصر النهاردة) بالتليفزيون المصري الرسمي مساء أمس، أن أهداف الثورة هي القائد الحقيقي لها ولا يوجد أي فصيل يشار إليه على أنه القائد للثورة، موضحًا أن الثورة جمَّعت الشعب بكافة أطيافه؛ حيث شارك فيها الإخوان ولم يرفعوا أي شعارٍ بل كانوا مثل غيرهم ممن شاركوا من أبناء الوطن، مما كان له الدافع الأكبر في نجاح الثورة.

وعن مشاركة الإخوان في يوم 25 يناير أوضح د. الكتاتني أن الدعوة للتظاهر في هذا اليوم كانت دعوةً إلكترونيةً أطلقها مجموعة من النشطاء وتم السماح فيها لشباب الإخوان بالمشاركة، وفي الوقت ذاته نظَّمت مجموعة من القوى الوطنية ورموز البرلمان الشعبي، وكان من بينهم الإخوان، مظاهرةً أمام دار القضاء العالي، مبينًا أن مظاهرات يوم 25 يناير كانت رسالةً مناهضةً لممارسات الداخلية في يوم عيدها.

ولفت إلى أن سقف مطالب الثوار ارتفع شيئًا فشيئًا بالتوازي مع عناد النظام؛ حيث بدأت مطالبة الثورة بحزمةٍ من الإصلاحات، وما لبث أن ارتفع سقف المطالب للمطالبة بإسقاط النظام، ومن ثَمَّ إسقاط الرئيس، مشيرًا إلى أن استفزاز النظام كان وراء تدفق مطالب الثوار وإصرارهم، كما أن الأربعاء الحزين الذي أُطلق عليه "معركة الجمل" كان سببًا في تمسك الشباب بمطالبهم بشكلٍ أكبر، واصفًا ما حدث بأنه الدبة التي قتلت صاحبها، في إشارةٍ إلى الحزب الوطني البائد وأعوانه.

وحول ما أثير بشأن مشاركة الإخوان في الحوار مع النائب السابق عمر سليمان، أوضح أن موقف الإخوان في البداية كان رافضًا للحوار والمشاركة فيه؛ حيث كان هناك حذر من موقف النظام، ملمحًا أنه مع بدء ظهور جدية من جانب النظام في إجراء الحوار بدأت الجماعة في التحاور ولكن بشروط، يأتي في مقدمتها ألا يكون الحوار منفردًا، وأن يكون علنًا، فضلاً عن حتمية وقف حمامات الدماء التي تتم بحقِّ المتظاهرين حينئذ، وألا يُؤثِّر الحوار على سير المظاهرات، وأخيرًا أن تكون المطالب المطروحة على مائدة الحوار خاصة بالشعب بأكمله وليس بالإخوان فحسب، إلا أن الحوار الذي أُجري ولم يستكمل مع تتطور الأحداث، فضلاً عن كونه أشبه بالجلسات البروتوكولية، فمن ثَمَّ خرج البيان ضعيفًا ولا يرقى للمطالب المطروحة.

وبشأن ما أثير بوجود اتصالات بين جماعة الإخوان المسلمين والسفارة الأمريكية نفى د. الكتاتني ذلك الحديث، موضحًا أن الدكتور فتحي سرور طلب منه الحضور في لقاءٍ يجمع بين عددٍ من نواب البرلمان مع وفدٍ من الكونجرس الأمريكي، وحينما أعرب عن اندهاشه من طلب د. سرور بأن يحضر اللقاء، أخبره الأخير بأنها "تعليمات".

وكشف أن حضوره وتمثيله في هذا اللقاء ما كان إلا وسيلة ضغط خارجي؛ نظرًا لما يحدث للمعارضة المصرية من إقصاء، موضحًا أن نواب الكتلة البرلمانية للإخوان هي نواب للأمة والشعب بأكمله، ومن ثَمَّ قد تأتي إليهم وفود وضيوف أجنبية للتعرف على الأوضاع فقط.

وحول أداء نواب الإخوان خلال برلمان 2005م أشار د. الكتاتني إلى أن الإخوان كان لهم دور كبير وبارز خلال سنوات وجودهم البرلماني، ما بين سن تشريعات قانونية من ناحية، وما بين مراقبة لأداء الحكومة من ناحيةٍ أخرى، مستنكرًا حالة القمع والإقصاء التي كانت تتم لنواب الإخوان؛ حيث لم يعرض التليفزيون المصري أي جلسة من الجلسات التي شارك فيها الإخوان وإنما كانت تبث تقارير.

وشدد على أن مضابط المجلس هي الفيصل والحاكم على أداء الإخوان بالبرلمان، موضحًا أن الإخوان تقدموا بمشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية ولضمان إجراء الانتخابات بشكلٍ نزيه، ولكن النظام وضعه طي الأدراج.

وعن اليد الأساسية التي قامت بالتزوير في انتخابات مجلس الشعب الماضية قال د. الكتاتني: إن الحزب الوطني المتهم الأول بمشاركة جهاز أمن الدولة، فضلاً عن غياب الإشراف القضائي الذي تسبب في السماح لبعض الموظفين للقيام بعمليات تزوير وتسويد ممنهجة للبطاقات الانتخابية داخل اللجان، فضلاً عن عمليات الملاحقة المستمرة لنواب الإخوان.
وشدد على أن الإخوان يملكون أدلة تزوير المجلس؛ حيث يتوافر لديهم 7 أسطوانات تنقل بالصوت والصورة عمليات التزوير والملاحقة الأمنية لنواب ومرشحي الإخوان.

وحول توصيف الجماعة أكد د. الكتاتني أن الإخوان المسلمين هيئة إسلامية جامعة تؤمن بشمولية الإسلام؛ لأن السياسة والحكومة جزءٌ أساسي من الإسلام، ومن ثَمَّ الجماعة تمارس الساسية والدعوة والعمل الاجتماعي، ممثلةً لمفهوم الإسلام الشمولي، مبينًا أن الإخوان حينما يمارسون السياسة يمارسونها بأخلاق الإسلام الفاضلة.

وشدد على رفض الإخوان للنموذج الإيراني، مؤكدًا أن الجماعة هي واحدة ممن ينادي بالدولة المدنية بمعنى أن الشعب والأمة هم مصدر السلطات، ومن ثَمَّ يستطيع الشعب أن ينتخب رئيسه ويتمكن من محاسبته، موضحًا أن الإخوان ينادون إلى دولةٍ مدنيةٍ تعمل بمبادئ الشريعة الإسلامية التي تعدُّ في الأساس مبادئ تصلح للدنيا بأكملها لأنها داعمة لكل الحقوق والحريات.

وعن موقف الإخوان من الأقباط أوضح د. الكتاتني أن الأقباط إخوة لنا في الوطن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، مشددًا على ضرورة احترام عقائدهم ودور العبادة الخاصة بهم.
ولفت إلى أن النظام البائد كان دومًا ما يسعى لجعل الإخوان فزَّاعة للأقباط وللغرب أيضًا؛ حيث يخيف الأقباط بنا من ناحية، والغرب من ناحيةٍ أخرى.

وحول طرح الإخوان لفكرة إنشاء حزب سياسي أكد د. الكتاتني أن الإخوان سيتخذون خطواتٍ في هذا الشأن عقب تعديل الدستور، لافتًا إلى أن النظام كان السبب الرئيسي وراء فكرة رفض إنشاء الحزب، لما يفرضه من قيودٍ بجانب وجود عناصر من النظام داخل لجنة شئون الأحزاب، فكانوا يرفضون أي حزب له امتداد جماهيري.

 وجدد طرح الإخوان بشأن عدم الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية أو السعي للحصول على أغلبية بالبرلمان، مؤكدًا أن الإخوان يريدون الإصلاح ويسعون لإتاحة فرص تنافس عدالة بين كل الأطياف والحركات السياسية في المجتمع المصري، بالإضافةِ إلى أن مصر تمرُّ بمرحلة حرجة وتحتاج إلى إعادة بناء بأسلوب راقٍ وليس بنفس نهج وأسلوب الحزب الوطني الذي ظلَّ الشعب يعاني منه طيلة سنوات ماضية.

ونفى وجود تيارات أو انشقاقات داخل جماعة الإخوان، موضحًا أن الجماعة لا يوجد فيها مغانم، بل إن مَن يدخل الجماعة يبذل من جهده ووقته ونفسه، وهناك الرأي والرأي الآخر، مشيرًا إلى عمل الإخوان في ظلِّ الملاحقة الأمنية في العهد البائد، مؤكدًا أن العمل في ظلِّ القانون والعدالة أفضل بكثير؛ حيث كان الأمن يلاحق اجتماعات الإخوان فيما سبق وكأنه أمرٌ محرمٌ عليهم. 

وحول ما أشيع بشأن ضلوع الإخوان في حرق أقسام الشرطة استنكر د. الكتاتني هذا الاتهام، مؤكدًا أن جماعة الإخوان لا تلجأ لاستخدام العنف بأي شكلٍ من الأشكال، قائلاً: "الإخوان هم مَن شاركوا في حماية المواطنين والكنائس ضمن اللجان الشعبية، وإن ثبت تورط أي فردٍ من الإخوان في مثل هذه الأعمال فليقدم للمحاكمة".

وطالب القوات المسلحة بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك، مشددًا على أن جماعة الإخوان المسلمين تتطلع إلى مرحلةٍ يستطيع فيها الشعب المصري أن يُعبِّر فيها عن إرادته
******************

د. محمد كمال يكتب:
قل الحمد لله
الحمد لله أول كلمة في كتاب الله العزيز، بدأت بها سورة الفاتحة ليس هذا فحسب، بل هي المستهل لخمس سور من القرآن الكريم، وما وضعت هذا الموضع إلا لعظمها وثقلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحمد لله تملأ الميزان".
الحمد لله هي لسان حال المؤمن المتصل بربه دائمًا وأبدًا يقولها في كل وقتٍ وحين، في السراء يقول الحمد لله، وفي الضراء يقول الحمد لله، وكل المخلوقات تسبح بها إن شئت فاستمع لقول الله تعالى: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (الإسراء: من الآية 44).... الحمد لله قالها سيدنا إبراهيم حيث رُزق الولد الصالح، قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء (39)﴾ (إبراهيم).... الحمد لله قالها سيدنا نوح حينما نجاه الله من القوم الطالمين قال تعالى: ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (28)﴾ (المؤمنون).... الحمد لله هي دعاء أهل الجنة قال تعالى: ﴿دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (10)﴾ (يونس).

الحمد لله تقال عند هلاك القوم الظالمين قال تعالى: ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (45)﴾ (الأنعام).

 والحمد لله يقولها المؤمنون المخلدون في الجنة قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الأعراف: من الآية 43)، ويقولونها وهم ينعمون فيها قال تعالى: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34)﴾ (فاطر).

أخي الحبيب ما أحوجنا في هذه الفترة التي تبدو فيها بشائر النصر وملامح التغيير أن نقول الحمد لله على ما مَنّ علينا وبسط لنا من رزق وتأييد من غير حول منا ولا قوة، وفي ظل هذه الأحداث التي تلاحقت سريعًا لا بد لنا من وقفات.

أولاً: هيا بنا نطالع قول الإمام البنا- رحمه الله-: "إن تكوين الأمم وتربية الشعوب وتحقيق الآمال ومناصرة المبادئ يحتاج من الأمة التي تحاول هذا أو من الفئة التي تدعو إليه على الأقل إلى عزيمة قوية تتمثل في عدة أمور: إرادة قوية لا يتطرق إليها ضعف، ووفاء ثابت لا يعدو عليه تلون ولا غدر، وتضحية عزيزة لا يحول دونها طمع ولا بخل، ومعرفة بالمبدأ وإيمان به وتقدير له يعصم من الخطأ فيه والانحراف عنه والمساومة عليه والخديعة بغيره".... ولنتوقف عند قول الإمام البنا: "إرادة قوية لا يتطرق إليها ضعف"، فمتى كانت الإرادة كان التغيير.

وإن تغيير الظلم والاستبداد والقهر يحتاج منا إلى كل ما سبق أن نبه إليه الإمام- رحمه الله.

ثانيًا: إن الذي حدث ما كان يتوقع أحد أن يتم بهذه السرعة ولكنها يد الله تعمل بطريقتها الخاصة، مَن كان يظن أن النظام يكتب شهادة وفاة أعضائه بيده؟! ولنا أن نتذكر في ظل ذلك قول الله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى﴾ (الأنفال: من الآية 17)، وقوله تعالى: ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾ (الأنفال: من الآية 63).

ثالثًا: على المسلم ألا يستعجل ساعة النصر لأن الله لا يتعجل بعجلة أحدنا ولأن كل شيء يسير بقدر الله عز وجل، قال تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49) وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (50)﴾ (القمر)، وإن كان الاستعجال هو سمة بشرية حينما يضيق الناس بالذل والقهر والبطش والطغيان، يقول الله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ (214)﴾ (البقرة).

وحينما سأل الصحابة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حينما اشتد عليهم بطش أهل مكة من الكفار: ألا تستنصر لنا، بيَّن لهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- طبيعة الطريق، وما فيه من مشقة، وما يستوجبه من تبعات ثم بشرهم بنصر الله وبالأمان، فقال- صلى الله عليه وسلم-: "والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون".

رابعًا: إن التعامل مع الله عز وجل لا يكون بقوانين البشر المادية، وإنما يكون بقوانين الله- عز وجل- الذي يقول للشيء كن فيكون، يقول رسول الله- عليه الصلاة والسلام- للسيدة عائشة- رضي الله عنها-: "يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليكِ..."، وإن على المسلم أن يعد عدته ما استطاع، قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: من الآية 60)، ويترك النتائج على الله- عز وجل-، ليس يعني ذلك أن يقصر في الأخذ بالأسباب؛ ولكن يأخذ بكل الأسباب التي يمتلكها غير أنه لا يعول عليها فإن مرد النجاحات كلها لله عز وجل.

خامسًا: إن الباطل مهما بان حجمه فهو ضعيف وإن أركانه هاوية وأهله واهنون، قال تعالى: ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ (الحشر: من الآية 14)... ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾ (المنافقون: من الآية 4)، وانظر كيف تنكر بعضهم لبعض، وكيف ألقى كل واحد منهم التهمة على الآخر، وكيف تنصل بعضهم من بعض، وهذا- والعياذ بالله- حال المنافقين.

سادسًا: الشباب، هؤلاء الذين ضربوا المثل الأعلى في هذه الانتفاضة المباركة بعد أن كان الكثيرون ينظرون إليهم نظرة مختلفة، فثبت أن فيهم طاقة خلاقة وإبداعًا واستشرافًا للمستقبل يوحي بأنهم أهل لحمل الأمانة، وأن فيهم خيرًا كثيرًا.. تحملوا المشاق ولا زالوا، وصبروا وصابروا وضحوا وحملوا قضيتهم، وهي قضية الوطن كله.

هؤلاء الشباب الذين خاطبهم الإمام البنا برسالة خاصة قال لهم في مقدمتها: أيها الشباب.. إنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها، وتوفر الإخلاص في سبيلها، وازدادت الحماسة لها، ووجد الاستعداد الذي يحمل على التضحية والعمل لتحقيقها، وتكاد تكون هذه الأسس الأربعة (الإيمان والإخلاص والحماسة والعمل) من خصائص الشباب، لأن أساس الإيمان: القلب الذكي، وأساس الإخلاص: الفؤاد النقي، وأساس الحماسة: الشعور القوي، وأساس العمل: العزم الفتي، وهذه كلها لا تكون إلا للشباب، ومن هذا كان الشباب قديمًا وحديثًا في كل أمة عماد نهضتها، وفي كل نهضة سر قوتها، وفي كل فكرة: حامل رايتها، قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ (الكهف: من الآية 13)، ومن هنا كثرت واجباتكم، ومن هنا عظمت تبعاتكم، ومن هنا تضاعفت حقوق أمتكم عليكم، ومن هنا ثقلت الأمانة في أعناقكم، ومن هنا وجب عليكم أن تفكروا طويلاً، وأن تعملوا كثيرًا، وأن تحددوا موقفكم، وأن تتقدموا للإنقاذ، وأن تعطوا الأمة حقها كاملاً من هذا الشباب، رحم الله الإمام كأنه يعيش بيننا الآن.

أيها الأحباب: إن أي ثورة يجب أن تمر في مرحلتين؛ مرحلة هدم نظام فاسد ومستبد، وهو ما تحقق بفضل الله عز وجل، ويتحقق كل يوم بكشف المستور من جرائم النظام البائد ومساءلة مرتكبيها، ومرحلة بناء نظام صالح وعادل؛ وهي المرحلة الأصعب التي تتطلب منا جميعًا العمل الدءوب والسعي الحثيث والجهد المتواصل، حتى نتم هذا البناء.

أيها الأحباب: هذه بشائر النصر ولا زلنا ننتظر الكثير ولا زال يُرجى منا الكثير من البذل والتضحية والعطاء والدعاء لله- عز وجل- أن يحقق الأمل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200)﴾ (آل عمران) .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

والله أكبر ولله الحمد
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